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محفوظ عبد الرحمن مؤرخا

                                                              سيد محمود*

ــة خســارة  ــا التليفزيوني ــن، تواصــل الدرام ــد الرحم ــوظ عب بمــوت محف

ــدي، وســعت لتأســيس  ــل الأدب التقلي ــي جــاءت مــن حق ــا الت أعمدته

الأدب التليفزيــوني بحســب التعبــر الــذي صكــه الناقــد الراحــل الكبــر 

الدكتــور عبــد القــادر القــط في معالجتــه للمسلســات رفيعــة المســتوي 

التــي كتبهــا أســامة أنــور عكاشــة ومحفــوظ عبــد الرحمــن، والربــط بــن 

الاســمين الكبيريــن بالــغ الإغــراء. 

فالمتأمــل في أعمالهــا بالــذات ســيكون أول مــا يلفــت نظــره أنهــا كانــا 

ــا مــن جيــي الخمســينات  ــة أوســع، تضــم كتاب جــزءا مــن ظاهــرة أدبي

والســتينات، وأنهــا اهتــا أولا بنــر نصــوص قصصيــة ومسرحيــة 

ــا أدركا  ــة، لكنه ــاط الأدبي ــن الأوس ــراف م ــة اع ــي بطاق ــول ع للحص

ــل الســبعينات.  ــذ أوائ ــوذه من ــون« ونف ــرا أيضــا » ســطوة التليفزي مبك

ثــم جــاءت الفضائيــات بعــد عقديــن فقــط لتؤكــد هــذا النفــوذ وتغــر 

مــن المعــادلات الثابتــة في صياغــة وعــي النــاس. وبعــد أن كانــت النخبــة
 __________________________________________________

* صحــافي وشــاعر مــري ورئيــس تحريــر جريــدة القاهــرة التــي تصدرهــا وزارة 

الثقافــة المصريــة، نــر في جريــدة الــروق، الثلاثــاء 22أغســطس 2017.
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تصنــع هــذا الوعــي بطرقهــا المســتندة عــي تقاليــد كتابــة المقــال الأدبي 

ــدة  ــات جدي ــم وفئ ــوني، قي ــوي التليفزي ــع المحت ــاءت م أو الســياسي، ج

راهنــت عــي التأثــر في«الشــعبي« أكــر مــن النخبــوي.

ــة  ــي في كتابه)الثقاف ــي أعط ــه الغذام ــارز عبدالل ــعودي الب ــد الس والناق

التليفزيونيــة( عــدة أمثلــة عن)ســقوط النخبــة وبــروز الشــعب(، مؤكــدا 

أن الصــورة التليفزيونيــة كــرت الحاجــز الثقــافي والتميــز الطبقــي بــن 

الفئــات فوســعت مــن دوائــر الاســتقبال، بحيــث دخلــت للمجــال العــام 

فئــات لم تكــن محســوبة عــي قوائــم الاســتقبال الثقــافي. وهــذا لا يعنــي 

ــادة  ــا في القي ــدت دوره ــا فق ــة وإنم ــد قائم ــت أو لم تع ــة اختف أن النخب

والوصايــة وتلاشــت تبعــا لذلــك رمزيتهــا التقليدية..«ووفقــا لهــذا المعنــي 

ــة باعتبارهــا إحــدي أدوات«الثقافــة  درس باحثــون، الأعــال التليفزيوني

ــد  ــوظ عب ــال محف ــا أع ــب منه ــر وفي القل ــعة التأث ــة« واس الجماهيري

الرحمــن وأســامة أنــور عكاشــة.

ــدة  ــي ح ــعيهما كلا ع ــخ وس ــن بالتاري ــغال الراحل ــر انش ــت النظ ويلف

ــي  ــراءة الت ــل والق ــم معــادل درامــي لمســاراته بشــيئ مــن التأوي لتقدي

ــة واضحــة.  ــة وناصري ــة قومي ــد جــاءا مــن خلفي ــم انحيازاتهــا، وق تلائ

وركــزت أعــال عكاشــة عــي التاريــخ المعــاصر وتجــي ذلــك في رائعتــه 

»ليــالي الحلميــة« التــي تقــدم تأويــا لمســار الصعــود والهبــوط في أحــام 

المصريــن بالتغيــر منــذ ثــورة 1919، وحتــي عــر مبــارك، لكــن شــغفه 
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قــاده لطــرح ســؤاله الأكــر عــن »هويــة« المصريــن في أعماله التــي جاءت 

مــع » أرابيســك« و«زيزينيــا« و«المصراويــة«، وفيهــا كلهــا وضــع أمامــه 

ــربي  ــد الأدب الع ــه، وإذا كان عمي ــعي إلي تمثل ــن وس ــه حس ــوذج ط نم

ــه الشهير«مســتقبل  ــه في كتاب ــة وأجــاب عن ــة المصري صــاغ ســؤال الهوي

الثقافــة في مــر« منحــازا إلي هويــة متوســطية، فقــد بــا أن عكاشــة غــر 

قــادر عــي هــذا الحســم بســبب الجــذر العــروبي في تكوينــه. وهــو هنــا 

ــد  ــد الرحمــن في مســاحة أخــري، غــر أن عب يتقاطــع مــع محفــوظ عب

ــر شــغفا واضحــا  ــك أظه ــة، لذل ــخ دراســة أكاديمي الرحمــن، درس التاري

بمفاصــل التاريــخ المــري ونقــاط تحولــه الحاســمة، ومثلــا بــدأ المفكــر 

ــة  ــه الفاتن«ســندباد مــري«  مــن الجمعــة الحزين ــوزي كتاب حســن ف

التــي ســقطت فيهــا هويــة مــر عــي بــاب زويلــة وانقلبــت مــن دولــة 

ــب  ــاي، ذه ــان ب ــة طوم ــد هزيم ــة بع ــة تابع ــة عثماني ــتقلة لدويل مس

محفــوظ عبــد الرحمــن في« الكتابــة عــي لحــم يحــرق« لنفــس اللحظــة 

ــه  ــد نجاحات ــة بع ــا التليفزيوني ــب للدرام ــمه ككات ــا اس ــور عبره ، وبل

ــة«  ــقوط غرناط ــة س ــي، وليل ــليمان الحلب ــل في »س ــم واص ــة، ث المسرحي

اللعــب عــي المفاصــل التاريخيــة ودرامــا الســقوط، إلي أن جــاءت لحظــة 

التتويــج مــع كتابــة درتــه الكــري »بوابــة الحلــواني«، وفيهــا قــدم تأويلــه 

ــة  ــطاء بالعلاق ــن البس ــغال المصري ــويس وانش ــاة الس ــر قن ــة حف لتجرب

ــي  ــة بمفهوم ــري المتعلق ــولات الك ــع كل المق ــربي، وراج ــر الغ ــع الآخ م

ــث. ــة« والتحدي »الحداث
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وهنــا لعــب الكاتــب الدرامــي دور المــؤرخ باقتــدار فأعــاد بنــاء الأزمنــة 

والوقائــع ، وشــيدّ عمرانــه الخــاص، واتســعت رؤاه للتاريــخ مــع صياغتــه 

الدراميــة لتاريــخ شــخصيات كــري مثــل » أم كلثــوم وحليــم ونــاصر56« ، 

قــدّم معهــا التاريــخ مــن أســفل ، منحــازا فيــا كتــب لأصــوات المقموعــن 

والمهمشين. 

وربمــا يكــون مــا قدمــه محفــوظ عبــد الرحمــن هــو أول تفعيــل درامــي 

لفكــرة التاريــخ بالتــأوي كــا طرحهــا الفيلســوف بــول ريكــور، وتعامــل 

بجديــة مــع الســؤال الإشــكالي: كيــف نفهــم الوثائــق أو النصــوص 

ــي  ــل الدرام ــد أن التأوي ــاضي؟ والمؤك ــن الم ــا م ــدرة إلين ــة المنح التاريخي

الــذي قدمــه أســهم إســهاما كبــرا في تشــكيل طبيعــة المعرفــة التاريخيــة 

نفســها لــدي أجيــال. 

ــر  ــر م ــه تخ ــع موت ــري، فم ــارة الك ــي الخس ــذه ه ــي أن ه وفي ظن

ــاواة.  ــة والمس ــة والحري ــم العدال ــا لقي ــاز دوم ــتنيرا انح ــا مس كاتب
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